
يـــــــق الشائـــــــك بين لبنـــــــان .. الطر
الانتخابات الطلابية والنيابية

, ديسمبر  | كتبه محمد فواز

تقفـل سـنة  في لبنـان علـى تسـاؤلات لا حصر لهـا. عـام حافـل بالأحـداث والتقلبـات بـدأت منـذ
العـام المنصرم مـع التراجـع الـدراماتيكي للواقـع الاقتصـادي الـذي أدى لانفجـار احتجاجـات  تشريـن
وما تلاها من مظاهرات وانهيار في سعر صرف الليرة لم يلجم حتى الساعة، وانفجار شبه نووي دمر
يــد عــن  شخــص وآلاف الجرحــى والمشرديــن. إضافــة إلى اســتقالة رئيسي العاصــمة وقتــل مــا يز

حكومة وعدد من النواب.

ولكــن مــع انكفــاء الثــوار عــن الساحــات ولا مبــالاة الســلطة السياســية بالانهيــار الاقتصــادي والنقــدي
المتســا الــذي كــان آخــره تخفيــض الــدعم عــن الطحين والتلويــح برفــع الــدعم عــن المحروقــات، كــان
الســؤال كيــف السبيــل إلى التغيــير؟ وهــل ســتترجم هــذه التراكمــات بتغيــير ســياسي يطيــح بالطبقــة

السياسية الحالية في انتخابات مقبلة؟

التغيير الحقيقي.. انتخابي
يختلف النظام اللبناني عن جيرانه بأن الطبقة السياسية بأحزابها الأساسية الحاكمة تستمد شرعيتها
مـن الانتخابـات، عليـه فـإن المظـاهرات والاعتراضـات الشعبيـة إن لم تنعكـس بتغيـير في الانتخابـات فـإن
قيمتهــا ســتكون معدومــة في ظــل شبــه إجمــاع دولي علــى التعامــل مــع النظــام القــائم المنتخــب مــن

ياراته المختلفة إلى لبنان. الشعب مهما كان، كما أوضح الرئيس الفرنسي في ز

دعــى البعــض لانتخابــات نيابيــة مبكــرة لإيمــانه بتغــير مــوازين القــوى في البلاد، بينمــا شككــت أطــراف
عديـدة بذلـك إيمانـا منهـا بـأن حسابـات الانتخابـات لـدى المـواطنين سـتعود لتتـأثر بـالشحن الطـائفي
المعتاد يوم الانتخابات فتنتخب “ابن الطائفة”، المدافع عن حقوقها والذي سيحميها من أي “تمدد”
معادي. ناهيك عن حاجة المواطنين دائمًا إلى الخدمات الزبائنية التي اعتاد اللبنانين أن يطلبوها من

أذ القوى السياسية في المناطق.
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انتخابات الجامعات.. انطلاقة واعدة
بين هــذا وذاك أتــت انتخابــات الجامعــات بنتــائج ساحقــة لمجموعــات المســتقلين والنــوادي العلمانيــة.
فعلى سبيل المثال في الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) فاز المستقلون بجميع المقاعد التي ترشحوا
كثر من % من الأصوات. تلت هذه الانتخابات انتخابات الجامعة الأمركية في عنها وحصلوا على أ
بـيروت (AUB)، الـتي لم تختلـف نتائجهـا ففـاز النـادي العلمـاني بــ مـن أصـل  مقعـدًا، بينمـا حصـد
مسـتقلون بـاقي المقاعـد، ولتكتمـل الصـورة بنتـائج انتخابـات الجامعـة اليسوعيـة الـتي فـاز فيهـا النـادي

العلماني بـ مقعدًا و كليات أخرى بالتزكية كما فاز المستقلين بـ مقعدًا.

النتائج تؤكد أن مزاج الشباب اللبناني قد انحرف عن الأحزاب الذي اعتاد
التصويت لها

هذه النتائج المزلزلة أتت مصاحبة لانكفاء أغلب الأحزاب عن الترشح في كثير من الكليات في مختلف
 .(AUB) الجامعات كان أهمها غياب أحزاب السلطة تمامًا عن الجامعة الأمريكية في بيروت

هذه النتائج تؤكد أن مزاج الشباب اللبناني قد انحرف عن الأحزاب الذي اعتاد التصويت لها، وأن كل
مـن راهـن أن تحركـات  تشريـن لـن يكـون لهـا انعكاسـات سياسـية، أو ترجمـة انتخابيـة، قـد أخطـأ.
عليـه، سـيتصاعد خطـر الانتخابـات النيابيـة علـى الأحـزاب التقليديـة كمـا سـتتصاعد وتـيرة معارضـة أي
مطالبة بانتخابات مبكرة، لا بل بدأنا نسمع عن احتمال تأجيل هذه الانتخابات المقررة بعد أقل من

سنتين.

عقبــات محتملــة بين الانتخابــات الجامعيــة
والنيابية

هــذا التغيــير الــذي انطلــق مــن الساحــات وترجــم إلى الجامعــات وأرعــب مختلــف الأحــزاب، يــواجهه
عقبات كثيرة. أولها على الرغم من أهمية انتخابات الجامعات الا أن هذه الفئة الجامعية ممنوعة
من المشاركة في الانتخابات النيابية لأن غالبيتها دون الـ سنة بعدما استماتت السلطة السياسية
في عرقلـة قـانون خفـض سـن الاقـتراع مـن  إلى  سـنة. القـانون الـذي يسـمح للشبـاب، الـذي لم
يأطّر بعد في تركيبة لبنان الزبائنية والطائفية، أن ينتخب، وهو أمر كان يخشاه السياسيين اللبنانيين

من سنوات.



ــا، أن هــؤلاء الشبــاب النخبــويين بغــالبيتهم يواجهــون مصــير الهجــرة عنــد تخرجهــم مــا يجعلهــم ثانيً
ينســحبون تــدريجيًا مــن الحيــاة السياســية اللبنانيــة. ثالثًــا، أن الحــزب الــذي حقــق الفــوز الأكــبر في
انتخابات الجامعات المذكورة هو من لون واحد إلا وهو الحزب العلماني ما يسهل التصويب عليه في

الانتخابات النيابية خاصة لحساسية قسم كبير من اللبنانية تجاه العلمانية.

رابعًــا، أن عينــة الجامعــات الــتي أجريــت فيهــا الانتخابــات هــي مــن طبقــة اجتماعيــة متوســطة وفــوق
المتوسطة فهل تغيير المزاج الملحوظ في هذه الجامعات ينسحب على الطبقات الأخرى؟ أم هل هو

كاف لإحداث تغيير مؤثر؟ 

يــق نقــل التجربــة خطــوات مهمــة علــى طر
الطلابية إلى النيابية

ــة اللبنانيــة حقيقــة” عــبر الانتخابــات ــانيين في حــال أرادوا قلــب المعادل ــه، فعلــى المعــارضيين اللبن علي
النيابيـة، أن يبنـوا علـى تحركـات الشـا وانتخابـات الجامعـات ولكـن أيضـا عليهـم أن يطـوروا التجربـة
من عدة جوانب لتلافي العقبات المحتملة. عليهم ابتداء أن يستمروا بالمطالبة والضغط بكل الوسائل
لخفــض ســن الاقــتراع وعــدم تأجيــل الانتخابــات النيابيــة. إضافــة إلى بنــاء خطــط وحملات في بلــدان
الاغــتراب لحــث اللبنــانيين في الخــا علــى المشاركــة في الانتخابــات اللبنانيــة، علمًــا بأنــه أصــبح بإمكــان

المغترب اللبناني الانتخاب من بلد إقامته.

تبقى حوالي السنتين للانتخابات القادمة وعلى الرغم من الضغوط الخارجية
والداخلية التي ستؤثر ليس فقط على الانتخابات بل على العقد الاجتماعي

اللبناني

 دعم المغتربين يعتبر ممرًا إلزاميًا ليس فقط من ناحية عدد الأصوات ولكن أيضًا لتأمين دعم مالي
للمعارضين في وجه الأحزاب التقليدية التي تتقن فن جمع الأموال من داخل الدولة وخارجها، هذه

الأموال التي تعتبر في غاية الضرورة للانتقال من مجال الجامعة المحصور إلى كامل الأراضي اللبنانية. 

إضافة، إلى أن ما ميزّ أحزاب السلطة اللبنانية في العقود السابقة هو تنوعها واختلافها ما سمح لها
يـــة علـــى الرغـــم مـــن اختفـــاء هـــذه الاختلافـــات بعـــد باســـتقطاب لبنـــانيين مـــن كافـــة المشـــارب الفكر
الانتخابات عند حضور المصالح النفعية. عليه فإن التنوع أيضًا بين أحزاب المعارضة واختلاف أفكارها
كبر عدد من اللبنانيين لكي لا يبقى لمعارض أي ذريعة للعودة لانتخاب الأحزاب بحجة ضرورة لجذب أ
أن البديل لا يتناسب مع أفكاره أو معتقداته أو رؤاه. هذا التنوع بالأحزاب المعارضة يوفر عدة بدلاء لم
تتلطخ أيديهم بدماء وأموال اللبنيانين، ما ينوع البدلاء ويسقط حجة البعض بعدم الاقتناع بالبديل.



عليه يصبح إنشاء أحزاب مختلفة الأفكار أمرًا يغني المعارضة والحياة السياسية ولا يضعفها طالماً أن
هذه الأحزاب تحت سقف القانون ومساءلة الناس.

أخيرًا، إن فورة عداء السلطة اللبنانية التي تكسب الأحزاب الناشئة دفعة انتخابية قد لا تدوم. فإذن
على هذه الأحزاب الاعتماد على برامج وخطط تحقق التنمية وتجذب الناس على المدى الطويل لكي
لا تفشــل بعــد نجاحهــا في الانتخابــات. وعنــدها لــن تنفعهــا معارضتهــا بــل ســتحشر في بوتقــة أحــزاب

السلطة الفاشلة.

تبقى حوالي السنتين للانتخابات القادمة وعلى الرغم من الضغوط الخارجية والداخلية التي ستؤثر
ليـس فقـط علـى الانتخابـات بـل علـى العقـد الاجتمـاعي اللبنـاني، فـإن علـى المعارضـة أن تبـني علـى مـا
فـات مـن إنجـازات وأن تتلافى أخطـاء أحـزاب السـلطة وأن تطـور مـن نفسـها وتتنـوع وأن تعتمـد علـى
برامــج لا هبــات عاطفيــة فقــط. عنــدها يمكــن بنــاء حيــاة سياســية متكاملــة خــا الطبقــة السياســية
الحالية. ولكن هل ستسحق المعادلات الاقليمية والدولية محاولات الاصلاح الداخلي؟ وهل يكون

النظام أقوى من الأحزاب الناشئة فيطوعها كما طوّع من قبلها؟
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